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الحسنة تمحو السیئة.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الحسنة تمحو السیئة. - 14الحلقة :  - منھج التائبین 

2001 -12-10  

  مقدمة :

  الأستاذ زیاد :

  الحمد � رب العالمین ، وأفضل الصلاة وأتم التسلیم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین .  

: م في مستھل حلقة جدیدة من برنامجأیھا الأخوة المستمعون ؛ السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ ، نحییك

"منھج التائبین" ، أرحب بفضیلة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي معنا ، أھلاً ومرحباً بكم ، والسلام 

  علیكم ورحمة الله وبركاتھ .

  الدكتور راتب :

  مة الله وبركاتھ .وعلیكم السلام ورح 

  الأستاذ زیاد :

جزاكم الله عنا وعن الإسلام خیر الجزاء ، نتابع حدیثنا وحواراتنا حول التوبة ، وبعض المعاني ودقائق  

تفاصیل ھذا الأمر ، وبعض التساؤلات التي تختلج في نفوس بعض المستمعین وبعض الشباب ، أردتم 

 ً التوجھ إلى شریحة معینة من المستمعین لھذه الحوارات ،  في مستھل ھذه الحوارات كما أوضحتم سابقا

  وھذه الموضوعات ، وما فیھا من إرشادات وتوجیھات نابعة دائماً من الكتاب والسنة .

الآن نتحدث عن فعل الحسنة بعد السیئة ، كیف یمكن فعل الحسنة بعد السیئة ؟ الحسنة تمحو السیئة ،  

  وھكذا .

  فة نفسیة للذي اختل توازنھ :الحسنات یذھبن السیئات وص

  الدكتور راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، وأفضل الصلاة وأتم التسلیم على سیدنا محمد وعلى  

  آلھ وصحبھ أجمعین .

  الإنسان لھ نفس بالغة الدقة ، قال تعالى :  
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اھَا * فأَلَْھَمَھَا فجُُورَھَا وَ    تقَْوَاھَا ﴾﴿ وَنفَْسٍ وَمَا سَوَّ

  ] 8- 7[ سورة الشمس :

أنا لا أصدق أن یفھم واحد من ھذه الآیة أن الله خلق فیھا الفجور ، أو خلق فیھا التقوى ، ولكن معنى  

الآیة الدقیق أن الله جلّ جلالھ فطر الإنسان فطرةً عالیة بحیث لو فجرت تعرف أنھا فجرت ، وھذه الآیة 

فطُر فطرةً عالیة حینما یخطئ تعذبھ نفسھ ، حینما یخطئ یشعر بعقبة أصل في الفطرة ، فالإنسان لأنھ 

الذنب ، حینما یخطئ یخجل من ربھ ، حینما یخطئ ینكمش ، حینما یخطئ یصاب بعقدة النقص ، حینما 

یخطئ یختل توازنھ ، ماذا نفعل بشاب كان شاردًا عن الله فتاب إلى الله ؟ لا أقول : توبة نصوحًا ، ولكن 

تاب إلى الله توبةً زلت قدمھ ثانیةً ، قلت في الحلقة السابقة : ضعفت نفسھ ، ضعفت ثقتھ بنفسھ ، بعد أن 

ورأى نفسھ كاذباً ، ما الذي یمكن أن یرمم ھذا الضعف ؟ ما الذي یمكن أن یدفع ھذا الوھن ؟ ما الذي 

لى ؟ قال : یا رب تبت ، یمكن أن یزیل ذاك الحجاب ؟ ما الذي یمكن أن یرفع ھذا الإنسان في المرة الأو

فتاب الله علیھ ھذه المرة ، بعد أن تاب الله علیھ وقع في الذنب ثانیةً ، ماذا یفعل ؟ یأتي القرآنُ والنبيُّ 

  علیھ الصلاة والسلام لیبین أنك إذا أسأت فأحسن ، عَنْ ابْنِ مَسْعوُدٍ : 

ُ عَزَّ وَجَلَّ :  (( أنََّ رَجُلاً أصََابَ مِنْ امْرَأةٍَ قبُْلةًَ ، فأَتَىَ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَأخَْبَرَهُ ، فَأنَْزَلَ �َّ   النَّبيَِّ صَلَّى �َّ

  ﴿ أقَمِْ الصَّلاَةَ طَرَفيَْ النَّھَارِ وَزُلَفاً مِنْ اللَّیْلِ إنَِّ الْحَسَناَتِ یذُْھِبْنَ السَّیئِّاَتِ ﴾

ِ ، ألَِي  جُلُ : یاَ رَسوُلَ �َّ تِي كُلِھِّمْ )) فَقاَلَ الرَّ   ھَذَا ؟ قاَلَ : لِجَمِیعِ أمَُّ

  [ متفق علیھ عن ابن مسعود]

، رأیت ابنھ على وشك الغرق ثم -در لا سمح الله ولا ق -كأن ھذا قانون في النفس ، لو أسأت إلى صدیق 

، ھذا قانون فألقیت بنفسك ، وأنقذتھ ، ھذا الإنقاذ ینسیك الإساءة ، والأب ینسى إساءتك بعد إنقاذ ابنھ 

للنفس ، فالإنسان حینما تضعف نفسھ ، حینما تضعف ثقتھ بنفسھ ، حینما یحجب عن الله لذنب أصابھ ، 

  حینما تزل قدمھ ، حینما ییئس أن یقبل الله توبتھ ، نقول لھ : أحسن : 

  ﴿ إنَِّ الْحَسَناَتِ یذُْھِبْنَ السَّیِئّاَتِ ﴾

  ]114[ سورة ھود : 

ات ، ھذه وصفة نفسیة للذي اختل توازنھ ، لكن مشكلة الذي اختل توازنھ أن ھناك الحسنات یذھبن السیئ 

عدة أسالیب لاستعادة ھذا التوازن ، أسلوبان شیطانیان ، وأسلوب رحماني ، الأسلوب الرحماني أن تفعل 

  عملاً طیباً تستعید بھ التوازن ، الحسنة تمحو السیئات .

أو تطعن في كل  -لا سمح الله ولا قدر -دة زائغة تغطي انحرافك لكن الأسلوب الشیطاني أن تعتقد عقی 

الناس كي تؤكد لھم أن الإنسان الطیب غیر موجود ، فھناك أسلوب الطعن في الآخرین ، وھذا أسلوب 
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شیطاني ، أو أسلوب أن تعتقد عقیدة زائغة تغطي ھذا الانحراف ، لكن الأسلوب الرحماني أن تتبع 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ : السیئة الحسنة فتمحوھ ِ صَلَّى �َّ   ا ، لذلك عَنْ أبَيِ ذَرٍّ قاَلَ : قاَلَ لِي رَسُولُ �َّ

ِ حَیْثمَُا كُنْتَ . . . ))   (( اتَّقِ �َّ

  [ الترمذي عن أبي ذر]

قال بعضھم لي : ھناك إسلام جغرافي ، قلت : ھذا مصطلح لم أنا أعلق على ھذا الحدیث تعلیقاً لطیفاً ،  

ً ، قال : في بلده مطیع � ، فإذا سافر إلى بلد غربي ولا رقابة علیھ غرق في المعاصي  أعرفھ سابقا

 ِ  والآثام ، فھذا إسلامھ إسلام اجتماعي ، إسلام خوف من الفضیحة ، عَنْ أبَيِ ذَرٍّ قاَلَ : قاَلَ لِي رَسوُلُ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ :    صَلَّى �َّ

ِ حَیْثمَُا كُنْتَ . . . ))   (( اتَّقِ �َّ

  [ الترمذي عن أبي ذر]

  أینما كنت علیك أن تتقي الله :  

  (( وَأتَبِْعْ السَّیئِّةََ الْحَسَنةََ تمَْحُھَا ، وَخَالِقِ النَّاسَ بخُِلقٍُ حَسَنٍ))

  [ الترمذي عن أبي ذر]

ً عقب عمل سیئ فھذا العمل الطیب یغطي ذلك السیئ ، یبدو أن ط  بیعة النفس حینما أفعل عملاً طیبا

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ :  ِ صَلَّى �َّ   وھذا قانون نفسي ، لذلك عن عُقْبةََ بْنِ عَامِرٍ یَقوُلُ : قاَلَ رَسُولُ �َّ

مَلُ الْحَسَنَاتِ كَمَثلَِ رَجُلٍ كَانتَْ عَلیَْھِ دِرْعٌ ضَیقَِّةٌ ، قدَْ خَنَقتَھُْ ، ثمَُّ (( إنَِّ مَثلََ الَّذِي یَعْمَلُ السَّیئِّاَتِ ، ثمَُّ یعَْ 

  لأْرَْضِ ))عَمِلَ حَسَنةًَ فاَنْفكََّتْ حَلْقةٌَ ، ثمَُّ عَمِلَ حَسَنةًَ أخُْرَى فَانْفكََّتْ حَلْقةٌَ أخُْرَى ، حَتَّى یخَْرُجَ إلِىَ ا

  [ أحمد عن عقبة بن عامر]

  لكآبة مخالفة الفطرة وھي مرض العصر :ا

ً لو وزع على أھل بلد لكفاھم ، وھذا ما یعنیھ   ً یرتكب الإنسان معصیة فتضیق نفسھ ضیقا واللهِ أحیانا

، نك في مجتمع لا یقیم وزناً للدینعلماء النفس بالكآبة ، إنھا مرض العصر ، الكآبة مخالفة الفطرة ، لو أ

ً لمعصیة رب  العالمین ، وارتكب الإنسان كل المعاصي والآثام من یعاقبھ ؟ تعاقبھ نفسھ ولا یقیم وزنا

  التي بین جنبیھ ، یشعر بالضیق : 

  ﴿وَضَاقتَْ عَلیَْكُمُ الأْرَْضُ بِمَا رَحُبَتْ﴾

  ]25[ سورة التوبة : 

  .ا رحبتھؤلاء الثلاثة الذین تخلفوا عن الجھاد مع رسول الله وصفھم الله بأنھم ضاقت علیھم الأرض بم 

أنا حینما أرتكب معصیة ، ولیس في مجتمعي من یحاسبني علیھا فنفسي تحاسبني ، أرید أن أوضح ذلك  
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ً ، أصِل إلى جسر علیھ لوحة كتب علیھا : "  ً وزنا بمثل ، أنا حینما أقود شاحنة ، أحمل عشرین طنا

ك شرطي یخالفني ؟ لا ، لا الحمولة القصوى عشرة أطنان " ، دقق ، أنا إن كنت جاھلاً ألتفت ھل ھنا

تبحث في ھذا الأمر ، الجسر نفسھ یعاقبك ، سوف تنھار مركبتك في ھذا الجسر ، أنت لا تنظر إلى 

العقوبة ، أنت إذا كنت أمام توتر عالٍ ، مكتوب : " ممنوع الاقتراب من التیار " ، فمن الغباء الشدید أن 

  نجوت من العقوبة ، التیار نفسھ یعاقب من مسھ .تتصور أنك إن مسستھ ، ولم یكن ھناك من یحاسبك 

فالإنسان حینما یرتكب الذنب یحجب عن الله ، وحینما یحجب عن الله یشعر بضیق لو وزع على أھل بلد 

  لكفاھم ، وھذه مشكلة المشكلات ، قال تعالى : 

  وْمَ الْقِیَامَةِ أعَْمَى ﴾﴿ وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لھَُ مَعِیشَةً ضَنْكاً وَنحَْشُرُهُ یَ 

  ] 124[ سورة طھ : 

لو أن في الأرض كلھا واحداً یعرض عن الله وھو سعید لكانت ھذه الآیة باطلةً ، ھي قانون ، ھناك  

  تطبیق شمولي : 

  ﴾﴿ وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لھَُ مَعِیشَةً ضَنْكاً وَنحَْشُرُهُ یوَْمَ الْقِیَامَةِ أعَْمَى 

  ] 124[ سورة طھ: 

  الاستقامة عین الكرامة :

لذلك حسن العلاقة با� أساس الدین ، حسن العلاقة با� سببھا طاعتھ ، فإذا زلت القدم ، وكان الإنسان  

  قد وقع في ھذا الذنب من قبل فلابد من ترمیم ، والترمیم : 

  (( وَأتَبِْعْ السَّیِئّةََ الْحَسَنةََ تمَْحُھَا وَخَالِقِ النَّاسَ بخُِلقٍُ حَسَنٍ ))

  [ الترمذي عن أبي ذر]

  وإذا أسأت فأحسن ، وھذا توجیھ نبوي ، وقد أراد أحد أصحاب رسول الله السفر ، فقال:  

ل : یا رسول الله زدني قال : إذا (( یا رسول الله أوصني ؟ قال لھ : اعبد الله ، ولا تشرك بھ شیئاً ، قا

  أسأت فأحسن ، قال : یا رسول الله ، زدني ، قال : استقم ولتحسن خلقك ))

  [الحاكم في المستدرك والطبراني في الأوسط عن معاذ]

  إذاً الاستقامة ھي عین الكرامة .  

مھا لمن أسأت إلیھ ، دقق لنحدد الحسنات ھي كثیرة ، وأنواعھا وأبوابھا كثیرة . یمكن أن تكون ھدیة تقد 

في العلاقات الاجتماعیة أحیاناً أخطئ مع صدیقي ، إن أسأت بینك وبین الله سبحانھ وتعالى فصلِّ صلاةً 

نافلة ، توضأ عقب الزلة ، وصلّ ركعتین � عز وجل ، وقد ورد في بعض الأحادیث عَنْ عَلِيٍّ یَقوُلُ : 

ُ مِنْھُ بمَِا شَاءَ أنَْ ینَْفعََنيِ بھِِ إِنيِّ كُنْتُ رَجُلاً إِذَا سَمِعْتُ مِ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ حَدِیثاً نَفعَنَيِ �َّ ِ صَلَّى �َّ ، نْ رَسُولِ �َّ
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، دَقَ أبَوُ بَكْرٍ رٍ ، وَصَ وَإذَِا حَدَّثنَيِ رَجُلٌ مِنْ أصَْحَابِھِ اسْتحَْلَفْتھُُ ، فَإذَِا حَلفََ لِي صَدَّقْتھُُ ، وَإنَِّھُ حَدَّثنَِي أبَوُ بكَْ 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ :  ِ صَلَّى �َّ   قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ �َّ

َ إلاَِّ غَفرََ  رُ ، ثمَُّ یصَُلِيّ ، ثمَُّ یسَْتغَْفِرُ �َّ ُ لھَُ )) (( مَا مِنْ رَجُلٍ یذُْنبُِ ذَنْباً ، ثمَُّ یقَوُمُ فَیتَطََھَّ َّ�  

  ي][ الترمذي عن عل

إذاً أنا حینما أخطئ أبادر إلى الصلاة ، ھذه واحدة ، وحینما أملك مالاً أتصدق بھذا المال ، والصدقة  

قربة إلى الله ، إذا كنت شاباً فقیراً أصوم ، إذاً أتوضأ ، وأصلي ، أو أصوم ، أو أتصدق ، أو أخدم في 

في حاجتھ ، الطرائق إلى الخالق بعدد المسجد ، أنظف ھذا المسجد تقرباً � عز وجل ، أو أمشي مع أخ 

أنفاس الخلائق ، وأبواب الخیر لا تعد ولا تحصى ، لمجرد أن یعلم الله من عبده المذنب رغبةً أن 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ :  ِ صَلَّى �َّ   یسترضیھ الله یسترضى ، عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ �َّ

بِّ ، وَتدَْفَعُ عَنْ مِیتةَِ السُّوءِ ))(( إنَِّ الصَّدَقَ    ةَ لَتطُْفِئُ غَضَبَ الرَّ

  [ الترمذي عن أنس]

  بادروا بالصدقة فإن البلاء لا یتخطاھا ، والصدقة تقع في ید الله قبل أن تقع في ید الفقیر . 

، یرى یتیماً ، ھذا باب مفتوح واسع جداً ، باب الحسنات ، حینما یسيء الإنسان یتصدق ، یعین ضعیفاً  

ً لإنسان متعب ،  یصوم إن كان فقیراً جداً ، یصلي ، یقرأ القرآن ، یخدم في مسجد ، یقدم عملاً طیبا

فأبواب الخیر لا تعد ولا تحصى ، ولكن الذي أتمنى أن یكون واضحاً عند الأخوة المستمعین أن الله جلّ 

وب إلیھ ، ولا یقبل أن یعفو عنك ، وقد جلالھ یسترضى ، بینما القوي لا یسترضى ، ولا یقبل أن تت

استعاذ النبي من إمام سوء ، إن أحسنت لن یقبل ، وإن أسأت لم یغفر ، واستعاذ من جار سوء ، إن رأى 

  خیراً كتمھ ، وإن رأى شراً أذاعھ .

، بینما ربنا جل جلالھ ینمي الخیر الصغیر ، لو أن الإنسان ینطوي على خیر قلیل ینمیھ الله عز وجل  

  یظھر الجمیل ، ویستر القبیح ، ھذه صفات الله عز وجل .

  كیفیة التكفیر عن الذنوب :

إذاً الإنسان حینما یتوضأ ویصلي یكون قد كفرّ عن ذنبھ ، حینما یتصدق یكون قد كفرّ عن ذنبھ ، حینما  

كفرّ عن ذنبھ ، حینما یخدم في بیت من بیوت الله یكون قد كفرّ عن ذنبھ ، حینما یمشي یصوم یكون قد 

في حاجة أخ مؤمن یكون قد كفرّ عن ذنبھ ، والله جل جلالھ یسترضى ، لكن ھناك شيء لطیف جداً ھو 

 ِ ُ عَلَیْھِ أن الصلوات الخمس كما قال علیھ الصلاة والسلام في حدیث أبَِي ھُرَیْرَةَ أنََّ رَسوُلَ �َّ  صَلَّى �َّ

  وَسَلَّمَ قاَلَ : 
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الحسنة تمحو السیئة.   

اتٍ ، ھَلْ یَبْقىَ مِنْ دَرَ  نھِِ شَيْءٌ ؟ قَالوُا : (( أرََأیَْتمُْ لوَْ أنََّ نھَْرًا بِباَبِ أحََدِكُمْ یغَْتسَِلُ مِنْھُ كُلَّ یوَْمٍ خَمْسَ مَرَّ

ُ بھِِنَّ الْخَطَایاَ ))لاَ یَبْقىَ مِنْ دَرَنھِِ شَيْءٌ ، قاَلَ : فَذَلِكَ مَثلَُ  لوََاتِ الْخَمْسِ ، یمَْحُو �َّ   الصَّ

  [ متفق علیھ عن أبي ھریرة ]

كأني أدخل في موضوع جدید الآن ، أن الصلوات الخمس مكفرات لما بینھن ما لم ترتكب الكبیرة ،  

مكفر لما  وصلاة الجمعة إلى صلاة الجمعة مكفرات إلى ما بینھن ، وكذلك صیام رمضان إلى رمضان

  شيء طبیعي جداً ، وھذا من كرم الله عز وجل . -إن صح التعبیر  -بینھ ، ھذه التوبة الآلیة 

  خاتمة وتودیع :

  الأستاذ زیاد :

إذاً أن نتبع الحسنة بالسیئة ، وھكذا نصحح مسارنا بعلاقتنا مع ربنا سبحانھ وتعالى ، وھو الذي وعدنا  

  بالمغفرة .

  كون من التوابین المغفور لھم ذنوبھم .نسأل الله عز وجل أن ن 

أشكركم فضیلة الشیخ محمد راتب النابلسي ، أشكر الأخوة المستمعین لحسن متابعتھم ، نتابع في الغد  

  منھج التائبین ، حتى الملتقى السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ .

 


